
 كــمــا لـــم يــتــم الاســـتـــقـــرار عــلــى تــعــريــف جـــامـــع مــانــع 
وموحد للأمن وأبعاده، ومع ذلك يمكن تعريف الأمن، 
التي  المادية واللوجستية  المتطلبات  بصفة عامة، بأنه 
الـــدولـــة مــن تــأمــين قــدراتــهــا فــي مختلف  تتمكن بــهــا 
الحياتية الاستراتيجية فــي مواجهة مــا قد  المــجــالات 
يهددها فــي الــداخــل أو الــخــارج فــي كــل الأوقــــات. وقد 
استخدم مصطلح الأمن القومي للتعبير عن مجموعة 
الدولة والدفاع  إقليم  سياسات تتخذ لضمان سلامة 
عــن مكتسباتها فــي مــواجــهــة خصومها، ســـواء في 
الداخل أو الخارج، وأحياناً أخرى يستخدم المصطلح 
الدول  المتعلقة بمجموعة من  السياسات  للدلالة على 
إقليمية واحــدة تجمعها عناصر مشتركة،  في بقعة 
مثل الأمن القومي العربي أو الأمن القومي الخليجي. 
ورغم أن أولى أهداف إنشاء منظمة الأمم المتحدة حفظ 
السلم والأمــن الدوليين، إلا أن الميثاق لم يضع تعريفا 
للأمن الدولي، وإنما الواضح من أحكام الميثاق وقرارات 
المــنــظــمــة المــتــتــالــيــة فــي مــجــال الــســلــم والأمــــن الــدولــيــين 
توضح ارتباط مفهوم الأمن بما يحقق السلام الدولي 
ويحافظ عليه ويمنع العدوان وهي الحالات التي تبرر 
تدخل مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير وفقا 

للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

◄ حظر التهديد بالقوة
المتحدة كافة أشكال  الأمــم  وقــد حظر ميثاق 
أو استخدامها في  الــقــوة  التهديد باستعمال 
العلاقات الدولية كمبدأ عام، إلا أنه استثنى من 
الدفاع الشرعي ضد عــدوان مسلح  ذلــك حالة 
ــالات الـــتـــي يــتــخــذ فــيــهــا مجلس  ــحــ ــ فــعــلــي، وال
الأمن تدابير المنع والقمع وفقا للفصل السابع 
التهديد للسلم والأمــن  الميثاق في حــالات  من 
الــدولــيــين أو الـــعـــدوان المــســلــح، كــمــا أقـــر العمل 

الدولي من خلال الأمم المتحدة إمكان استعمال 
التدخل  القوة لتحقيق أغراض إنسانية (حالة 
الإنساني)، أو لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات 

الصلة بالأمن الجماعي الدولي.
ولــكــن هـــل يــمــكــن لـــدولـــة أو لمــجــمــوعــة دول أن 
تلجأ إلى القوة عن طريق اتخاذ تدابير قسرية 
ضد دولة أو دول أخرى بدعوى حماية أمنها 
ــــك مــثــل حــظــر الــطــيــران والمــلاحــة  الــقــومــي، وذل

البحرية والأعمال الانتقامية والحصار؟
وكما ذكرنا آنفا أن مفهوم الأمن القومي من 
لغلبة طابع  الــدلالــة، ونظرا  المفاهيم غير ثابتة 
الاكراه والعنف على التدابير القسرية المضادة، 
فــــإن ضـــررهـــا يـــفـــوق مـــزايـــاهـــا وتــتــنــافــى مع 

تحقيق الاستقرار في العلاقات الدولية. 
كما أنها وإن كانت مقبولة ومشروعة في ظل 
القانون الدولي قديما قبل نشأة الأمم المتحدة، 
حــيــث لــم يــكــن مــحــظــوراً اســتــخــدام الــقــوة في 
العلاقات الدولية، إلا أن القانون الدولي المعاصر 
لا يــقــرهــا فـــي إطــــار عــــدم إقــــــراره لاســتــخــدام 
التهديد باستعمالها كمبدأ عــام، في  أو  القوة 

العلاقات الدولية.
هذا بالإضافة إلى أن اتخاذ مثل تلك التدابير 

بطريقة عقابية من دولة أو دول بمفردها دون 
أن يكون ذلك مستندا إلى قرار من منظمة الأمم 
المتحدة أو من منظمة دولية مختصة يعد من 
الجماعي  التي تقوض نظام الأمن  التصرفات 
الــدولــي بــل ويــهــدد السلم والأمـــن الدوليين بما 
يــســتــأهــل تـــدخـــل الأمـــــم المـــتـــحـــدة والمــنــظــمــات 
ــرارات وتدابير  الــدولــيــة ذات الــعــلاقــة لاتــخــاذ قــ
عــقــابــيــة ضـــد الـــدولـــة أو الـــــدول الــتــي انــفــردت 
قــانــونــي، ومــن منطلق مصالحها  مــبــرر  دون 

وأطماعها الذاتية، باتخاذ تلك التدابير.

◄ مزاعم دول الحصار
وعلى هذا فإن مزاعم دول الحصار بأن ما اتخذوه من 
إجـــراءات الحصار ضد دولــة قطر بغية حماية أمنها 
القومي هي مزاعم تفتقر إلى أي أساس قانوني دولي 
بل إنها تعد من الأعمال غير المشروعة وفقا للقانون 
الدولي التي تستتبع مسؤولية من قام بها قانونا كما 
تستوجب التحرك الــدولــي ضد هــذه الــدول من خلال 
الدولي في إطــار الأمــم المتحدة  جهاز الأمــن الجماعي 
وهــو مجلس الأمـــن، واتــخــاذ مــا يلزم مــن تدابير منع 
وقمع وفقا للفصل السابع من الميثاق لوقف كل ما قد 

يهدد السلم والأمن الدوليين. 

مستقبل مجلس التعاون لدول الخليج العربية

إن مصطلح ا7من من المصطلحات التي تفتقر إلى معيار موضوعي ثابت 
ومتفق عليه، حيث اختلف فقهاء القانون الدولي حول تحديد مفهومه 
ونظامه نظرX لاختلاف الزمان والمكان ونظرة الدول إلى مصالحها الذاتية، 
وقد تعددت أوصاف ا7من في الوقت الحالي، فمنها ما يطلق عليه با7من 
الوطني وا7من القومي وا7من الدولي وا7من اZقليمي وا7من الجماعي، 
كما قد تشعبت أبعاده لتشمل ا7من الاستراتيجي وا7من الاقتصادي 
وا7من السياسي وا7من البيئي وا7من الاجتماعي وا7من الصحي وا7من 

د. محمد عبدالعزيز الخليفيالسيبراني.

ميثاق الأمم المتحدة حظر كافة 
أشكال التهديد باستعمال القوة 

أو استخدامها في العلاقات الدولية 

مزاعم دول الحصار ضد  قطر  
تفتقر إلى أي أساس قانوني دولي
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